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موسكو ـ رامي القليوبي

ــاء الـــجـــالـــيـــة الــشــركــســيــة فــي  ــنــ يــتــمــركــز أبــ
روسيا تاريخياً في كيانات إدارية تقع في 
اليوم مجموعة  البلاد، ويواجهون  جنوب 
ـــي مـــقـــدمـــهـــا إبــــقــــاء ثــقــافــتــهــم ولــغــتــهــم  تـــحـــديـــات فـ
حــاضــرة بــن الأجــيــال الــجــديــدة، وتــأمــن حــق عــودة 
أشخاص ينتمون إلى مجموعتهم العرقية عالقن 
في سورية، وانتزاع الاعتراف بأن تهجير أسلافهم 
في عهد الإمبراطورية الروسية خلال القرن التاسع 

عشر كان »إبادة جماعية«. 
حدد تعداد سكاني أجري في روسيا عام 2010 عدد 
والقبردين  )الأديــغ  الأديغة  شعوب  مجموعة  أبناء 
والــشــركــس والـــشـــابـــســـوغ( بــــ 718 ألـــفـــاً، مـــن بينهم 
ــرّفــــوا أنــفــســهــم بــأنــهــم شــركــس،  حـــوالـــى 73 ألـــفـــاً عــ
قــراتــشــاي - شركيسيا،  فــي جمهورية  ويــتــمــركــزون 
وإقــلــيــمــي ســتــافــروبــول وكـــراســـنـــودار، وأيـــضـــاً في 
جمهوريتي أديغيا وقبردينو - بلقاريا، وجميعها 

في جنوب البلاد.   
ــاشــــط الـــشـــركـــســـي مــــراد  ــنــ يــــوضــــح الـــصـــحـــافـــي والــ
»العربي الجديد« أن »مبادرات الشركس  تيميروف لـ
في  التشتت  ظـــروف  وســـط  ثقافتهم  عــلــى  للحفاظ 
بــقــاع الأرض، تــشــمــل مــخــطــطــات تــنــفــذهــا حــركــات 
اللغة،  على  بالحفاظ  تعنى  اجتماعية  ومنظمات 
وتــلــحــظ إنـــشـــاء مــجــمــوعــات وتــطــبــيــقــات لــلــهــواتــف 

الذكية ومــدارس لتعليم اللغة، لكن يصعب تحقيق 
ذلك في أجواء اضطهاد اللغات الأصلية في روسيا 
)شمل أخيراً اللغة الأوكرانية وتلك الخاصة بعرقية 
التتار في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو 
إلى أراضيها أحادياً عام 2014( واستبعادها اللغة 
التي  الأقاليم  مــدارس  مناهج  من  أيضاً  الشركسية 
تقطنها أقليات إثنية. من هنا يجب توجيه الجهود 
المناهج،  إلــى  الإلــزامــيــة  الــــدروس  الرئيسية لإعـــادة 
ــدريـــس بــالــلــغــات  ــتـ ــــى الـ ــودة إلـ ــعــ أو مــــن الأفــــضــــل الــ
الأصلية، على غرار بعض الفترات في عهد الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي«. ويــتــابــع: »حــالــيــاً، أبــعــدت الحكومة 
ــيـــة الـــلـــغـــات الأصـــلـــيـــة مـــن أجــــل جــعــل الــلــغــة  الـــروسـ
الروسية أساسية ووحيدة. وأنــا لا أعتقد بأن ذلك 
يحصل لدوافع قومية، بل براغماتية من أجل زيادة 
التحكم بالناس«. وإلى جانب حفظ ثقافتهم، يبحث 
أبناء الجالية الشركسية عن نيل اعتراف دولي بأن 
تهجيرهم في عهد الإمبراطورية الروسية إثر حرب 
إبــادة  كــان   ،1864 عــام  استمرت حتى  التي  القوقاز 
قسم  تهجير  فــي  نتائجها  إحـــدى  تمثلت  جماعية 
منهم إلى الإمبراطورية العثمانية، ثم تشتتهم في 

أكثر من 50 بلداً اليوم. 
المــعــاديــة  المــعــروفــة بسياساتها  وتــعــتــبــر جــورجــيــا 
ــذي اعــــتــــرف بــــالإبــــادة  ــ ــ لمـــوســـكـــو الـــبـــلـــد الـــوحـــيـــد الـ
الجماعية للشركس قبل نحو عشر سنوات، ما مهّد 
نصب  وتشييد  فيها،  شركسي  ثقافي  مــركــز  لفتح 

تـــذكـــاري خـــاص بـــالإبـــادة فــي مــديــنــة أنــاكــلــيــا التي 
تحتضن مراسم سنوية لإحياء ذكرى الضحايا.  

بــالإبــادة  الاعــتــراف  نيل  بــأن  يعتبر  تيميروف  لكن 
ــة ثـــانـــويـــة حـــالـــيـــاً«.  الـــجـــمـــاعـــيـــة لـــلـــشـــركـــس »مـــســـألـ
الصوت  لرفع  المــبــادرات الاجتماعية  يضيف: »رغــم 
فــي شـــأن هـــذه الــقــضــيــة، وتــقــديــم طــلــبــات فــي بــلــدان 
ــة، اعــتــرفــت جــورجــيــا وحــدهــا  ــيـ وأمـــــام مــحــافــل دولـ
بالإبادة الجماعية، ونظر البرلمان البولندي في هذا 
الطلب، في حن يتوقع أن تتبنى أوكرانيا وثيقة في 
شــأنــه، وكــذلــك ألمانيا فــي حــال فــوز ائــتــلاف الخضر 
اليسارية بالانتخابات. لكنني شخصياً  والأحــزاب 
لا أعتبر الاعتراف بالإبادة هدفاً مهماً لشعبنا كونه 

لن يمنحه أي ميزات«.  
ومــع احــتــدام القتال في سورية قبل نحو عقد، لم 
يــعــد حــق عـــودة شــركــس هـــذا الــبــلــد مــجــرد مسألة 
إنسانية  قضية  بــل  الــتــاريــخــيــة،  الــعــدالــة  لتحقيق 
ــرب، والــــــــذي لــــم تــســتــجــب  ــ ــحـ ــ ــلـــهـــرب مــــن أتـــــــون الـ لـ
ــق 

ّ
الــســلــطــات الــروســيــة لــدعــواتــه حــتــى الآن. ويــعــل

ــة، بــأنــهــا  تــيــمــيــروف عــلــى أوضـــــاع شــركــس ســـوريـ
زالــت مسألة عودتهم عالقة  مــا  فــي وقــت  »معقدة، 
فــي ظــل رفـــض روســيــا الاعـــتـــراف بــشــركــس المهجر 
كمواطنن في أراضيها، وتتحجج بأن أسلافهم لم 
يحملوا وثائق هوية لدى مغادرتهم الإمبراطورية 

الروسية، ما يحرمهم من حق العودة«. 
ومــنــذ انـــدلاع الــحــرب فــي ســوريــة فــي الــعــام 2011، 

إلى  متكررة  بطلبات  الشركسية  الجالية  تقدمت 
القيادة الروسية لتقديم العون في إجلاء أبنائها 
البند 99 في  إلــى  التاريخي، استناداً  إلــى وطنهم 
الــدســتــور الـــروســـي والــقــانــون الــفــيــدرالــي، والـــذي 
يــتــنــاول ســيــاســة دولــــة روســـيـــا تــجــاه المــغــتــربــن، 
علماً أن موسكو لم تحسم موقفها من قضيتهم. 
الشركس  يقطنها  جمهوريات  يمنع  لــم  ذلــك   

ّ
لكن

من وضع برامج لتقديم عون للمغتربن الراغبن 
فــي الــعــودة، مــن دون أن يثير ذلــك اهتماماً كبيراً 
بسبب الأعداد الضئيلة للراغبن في ذلك، والذين 

تستطيع هذه البرامج استيعابهم.

مجتمع
بعد عزوف لأشهر، رصدت وزارة الصحة في غزة أخيراً، ارتفاعاً واضحاً في أعداد المقبلن على 
ي اللقاحات المضادة لكوفيد-19. وزيادة الإقبال اعتبرها المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف 

ّ
تلق

القدرة ثمرة لحملة مكثفة أطلقتها الوزارة تحت عنوان »تطعيمك أمانك«. وأوضح: »لمسنا خلال 
 نحو »55 في المائة 

ّ
الأيام الأخيرة تدفقاً ملموساً للمواطنن على مراكز التطعيم«، لافتاً إلى أن

وه 
ّ
وا اللقاح خلال الأيام العشرة الأخيرة، والباقن تلق

ّ
من المحصنن )البالغ عددهم 350 ألفا( تلق

)الأناضول( خلال الأشهر الستة الماضية«. 

معاملة  بــإســاءة  همة 
ّ
مت أفـــراد عصابة  مــن  مزيد  عــن  تبحث  ــهــا 

ّ
أن الباكستانية  الشرطة  أعلنت 

القصّر، وتسجيل فيديوهات إباحية، في قاعة أفراح في مقاطعة البنجاب الشرقية. وهي كانت 
فيهم  المشتبه  ظهر 

ُ
ت إباحياً  فيديو  46 تسجيل  فيهم، وصــادرت  المشتبه  أربعة من  اعتقلت  قد 

عَدّ إساءة 
ُ
وهم يعتدون جنسياً على فتيان تتراوح أعمارهم ما بن ثمانية أعوام و12 عاماً. وت

ظ العقوبات 
ّ
معاملة الأطفال شائعة في أجزاء من باكستان، وقد أقرّ البرلمان أخيراً قوانن تغل

)أسوشييتد برس( دانن بارتكاب مثل هذه الجرائم. 
ُ
على الم

باكستان: اعتقال معتدين على أطفالغزة: إقبال على اللقاحات المضادة لكوفيد-19

الشركس من أقدم شعوب شمال القوقاز، لكنهم 
بين دول عدة. وتعيش أكبر  فعلياً شعب مشتت 
منهم.  ملايين   3 تضم  التي  تركيا  في  جالياتهم 
كما تتواجد جاليات كبيرة أخرى في ألمانيا والأردن 
المتحدة.  والولايات  أستراليا  في  وحتى  وسورية، 
أبناء جالياتهم في العالم  ويتراوح إجمالي عدد 

بين 7 و10 ملايين.

شعب مشتت

ــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي فـــي حــكــومــة حــركــة  ــ ــرّح وزيـ ــ صـ
ه في إمكان 

ّ
طالبان الجديدة، عبد الباقي حقاني، بأن

بما  الجامعات،  في  دراستهنّ  مواصلة  الأفغانيات 
في ذلك في مستويات الدراسات العليا، شريطة أن 
ــاث والــذكــور وأن  تــكــون الــفــصــول منفصلة بــن الإنـ
ــار حقاني  يــكــون الــلــبــاس الإســـامـــي إلــزامــيــا. وأشــ
ه سوف يُطلب من الطالبات الجامعيات وضع 

ّ
إلى أن

الحجاب، من دون أن يوضح إذا كان ذلك يعني فقط 

الــوجــه بالكامل. وقــد أتــى ذلــك في  غــطــاء الشعر أو 
لــوزارتــه  الجديدة  السياسات  حقاني  عــرض  خــال 
في مؤتمر صحافي أمس الأحــد. وقال حقاني: »لا 
تريد طالبان إعادة عقارب الساعة عشرين عاما إلى 
الوراء، وستبني على الموجود اليوم. لكنّ الفصل بن 
المختلط  بالتعليم  نسمح  لن  إذ  سيُطبّق،  الجنسَن 
ودرس الــشــبــان والــشــابــات مــعــا، وســنــراجــع المـــواد 
يتنافس  أن  نريد  نا 

ّ
لأن الجامعات،  في  ـــدرّس 

ُ
ت التي 

المنطقة  أولئك في  أفغانستان مع  خرّيجو جامعات 
وبقية أنحاء العالم«. وتشير سياسة التعليم العالي 
الجديدة إلى تغيير في الممارسات التي كانت مقبولة 
الجامعات  أنّ  ويُــذكــر  طــالــبــان.  حــركــة  قبل سيطرة 
كانت حينها مختلطة ولم يكن الحجاب إلزاميا على 
منهنّ  العظمى  الغالبية  اختارت  ذلك  ومع  الطالبات، 

الحجاب بما يتماشى مع التقاليد.
تدريس  قــد حظرت  الحركة  أنّ  إلــى  ــارة  الإشـ تجدر 

السابقة،  حكمها  حقبة  خــال  والــفــنــون  الموسيقى 
بظهور  حاليا  سمحت  ها 

ّ
لكن عــامــا،   20 نحو  قبل 

مذيعات على قنوات تلفزيونية. وفي سياق متصل، 
ــوز« الــشــعــبــيــة في  ــيـ ــو نـ ــولـ ــع قـــنـــاة »تـ فـــي مــقــابــلــة مـ
ذكر  طالبان سيد  باسم  المتحدّث  قــال  أفغانستان، 
 
ً
أطفالا تلد  أن  المــرأة  ــه »يتوجّب على 

ّ
إن الله هاشمي 

وتربّيهم، ولا ضرورة لوجودها في مجلس الوزراء«.
)أسوشييتد برس(

Monday 13 September 2021
الاثنين 13 سبتمبر/ أيلول 2021 م  6  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2569  السنة الثامنة

)أمير قرشي/ فرانس برس(



ســـاعـــات الــلــيــل ولــيــس مـــع احــتــمــال انــهــيــار 
المنزل فجأة«.

عائلة عابدين في صدمة
لم يكن وقع ما أصاب علي قاسياً على جميع 
أفراد عائلته الذين طاولتهم الفاجعة والألم 
فحسب، بــل أتــى وقــع ذلــك كبيراً على عائلة 
فالمأساة  حــدث.  ما  آلمها  التي  عابدين  د 

ّ
مهن

 عن 
َ
ــة، وفـــقـــدان فــتــى يــافــع لـــم يـــتـــوان مـــزدوجـ

ــكــبــت بــهــدم منزلها 
ُ
تــقــديــم الـــعـــون لــعــائــلــة ن

أمـــر لا يُــحــتــمــل. وقـــد أربــــك ذلـــك الــعــائــلــة في 
بــادئ الأمــر، لحظة وقــوع المأساة، وصــار من 
الــصــعــب عــلــى صــاحــب المـــنـــزل أن يــعــود إلــى 
موقع منزله المهدّم حتى بعد مرور أيام على 
 الأنقاض شاهدة على كل 

ّ
تلك الحادثة، إذ إن

سعف صاحب المنزل الكلمات 
ُ
ما جرى. ولم ت

الــعــائــلــة  بـــه ولمـــواســـاة  للتعبير عــمّــا يــشــعــر 
المكلومة بفقدان ولدها.

وعلى مدى أكثر من عقد من الزمن، لم تفلح 
ــد عــابــديــن من 

ّ
جــهــود المــواطــن المــقــدســي مــهــن

حيّ المروحة على الحصول على رخصة بناء 

لمــنــزلــه، عــلــى الــرغــم مــن مــحــاولاتــه المستمرة 
كرسوم  دفعها  كبيرة  مالية  مبالغ  وتــكــبّــده 
لإنــجــاز الــتــرخــيــص بــالإضــافــة إلـــى غــرامــات. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« وهــو  ويـــقـــول عــابــديــن لــــ
ــه: »مــــا حــــدث فــاجــعــة كــبــيــرة  يــحــبــس دمــــوعــ
حيّ  وأهــالــي  والعائلة  أنــا  أصابتنا جميعاً، 
المـــروحـــة. لا يــمــكــن تـــصـــوّر مـــا حـــــدث«، علماً 
ــــه كـــان قــد رفـــض فــي بــــادئ الأمــــر الــتــحــدّث 

ّ
أن

 
ّ
إلى وسائل إعلامية. ويشير عابدين إلى أن
عملية الهدم الأخيرة لمنزل عائلته هي الثانية 
بعد عملية الهدم الأولــى في عام 2009. فهو 
ــاد فــي الــعــام الــتــالــي بناء  فــي ذلـــك الــحــن، أعـ
منزل جديد وراح يقوم بالإجراءات المطلوبة 
 ذلـــك لـــم يمنع 

ّ
لــلــحــصــول عــلــى رخـــصـــة. لــكــن

بلدية الاحتلال من فرض غرامة مالية عليه 
ألـــف دولار  )نــحــو 22  ألـــف شــيــقــل  بقيمة 70 
 تلك الأعوام إصدار 

ّ
أميركي(، ثمّ قرّرت بعد كل

قـــرار بــهــدم المــنــزل ذاتــيــاً تــحــت طــائــلــة غــرامــة 
ألف   100 مبلغ  إلــى  بــالإضــافــة  كبيرة،  مالية 
شيقل )نحو 31 ألف دولار( كتكاليف هدم إن 
القدس.  في  الاحتلال  بلدية  جرافات  تها 

ّ
نفذ

القدس المحتلة ـ محمد محسن

لم يخطر في بال والد الفتى علي 
عاماً   17 العمر  مــن  البالغ  بــرقــان 
الليلة الأخــيــرة من  تــكــون تلك  أن 
خــلال مساعدته جيرانه  هــو قضى  حــيــاتــه. 
على هدم منزل العائلة بأيدي أبنائها بأمر 
ه كان قد منعه 

ّ
من سلطات الاحتلال، علماً أن

الزعيم،  إلــى حــيّ  التوجّه  الليلة من  تلك  في 
ــتـــلال الإســرائــيــلــي،  حــيــث حــاجــز قــــوات الاحـ
خوفاً على حياته. وكان والد علي قد أوصاه 
ــزل فـــي حــــيّ المــــروحــــة على  ــنـ بــالــبــقــاء فـــي المـ
أراضي بيت حنينا، شمالي القدس المحتلة، 
 
ّ
وألا يغادره تجنباً لإصابته بأيّ مكروه. لكن

ما حدث هو وقــوع ما كان يخشاه. صحيح 
 
ّ
 ابـــنـــه بــقــي فـــي مــحــيــط مــنــزلــهــم، غــيــر أن

ّ
أن

»المكروه« حدث هناك. يخبر الوالد »العربي 
الجديد«: »تركت علي في البيت مطمئناً على 
حياته، وانصرفت لتقديم التهاني بمناسبة 
 
ً
عائلية. كانت الساعة تجاوزت التاسعة ليلا

فــوراً  ي الحضور 
ّ
ــلــب من

ُ
 هاتفي وط

ّ
حــن رن

ــــان عــلــي قـــد ذهــب  ــنــــزل«. يــضــيــف: »كـ إلــــى المــ
لمــســاعــدة جــيــرانــنــا مــن عــائــلــة عــابــديــن التي 
ــتـــلال الإســرائــيــلــي في  أرغــمــتــهــا بــلــديــة الاحـ
الــقــدس عــلــى هـــدم منزلها بــأيــديــهــا. وخــلال 
ذلـــك، سقط عليه جـــدار المــنــزل وقــضــى تحت 
ني كنت أحــرص عليه 

ّ
الركام، فصُعقت إذ إن

ولم آذن له بالذهاب إلى أصدقائه في الزعيم، 
 الــقــضــاء والــقــدر كــانــا فــي انــتــظــاره 

ّ
لأجـــد أن

هنا«. كان الأمر صعباً، فوقع الحادثة ثقيل 
 فرد في عائلة علي 

ّ
وقد أصابت الفاجعة كل

ــان عــلــي ســاعــدي  ــد: »كــ ــوالـ بـــرقـــان. ويـــؤكـــد الـ
الألمنيوم، وكان  أعمل في مهنة  فأنا  الأيمن. 
 وقــع ما 

ّ
لكن أعمالي.  مــن  فــي كثير  يرافقني 

حــدث كــان أكثر صعوبة على والــدتــه وعلى 
ا جميعاً نشاركه 

ّ
ــه »كن

ّ
أن إخوته«، لافتاً إلى 

رغــبــتــه فـــي الـــحـــصـــول عــلــى رخـــصـــة قــيــادة 
اجتهد للحصول عليها بعد أن أتمّ دراسته 

في كليّة صناعية«.
القدس  فــي  الــوالــد بلدية الاحــتــلال  ويحمّل 
مسؤولية ما جرى لنجله، إذ يفرض عليها 
خاذ إجراءات السلامة والحماية 

ّ
القانون ات

هــدم  أيّ عملية  تنفيذ  خـــلال  فــي  الــخــاصــة 
مكرهن  الفلسطينيون  إلــيــهــا  يلجأ  ذاتـــي 
حــتــى لا يُــضــطــروا إلـــى ســـداد غــرامــة مالية 
ــال لــــم يـــهـــدمـــوا هــــم مــنــزلــهــم  ــ كـــبـــيـــرة فــــي حـ
على  بناءً  منهم  بــدلًا  بذلك  البلدية  وقامت 
أمــــر مـــن الاحــــتــــلال. ويـــقـــول الــــوالــــد: »كــنــت 
مستعداً لمساعدة جيراني في تنفيذ عملية 
الهدم، لكن في وضع يسمح بذلك ويضمن 
ــا لــيــس في  ـــمـ

ّ
ســـلامـــة مـــن يـــقـــوم بـــالـــهـــدم، إن

قدر عائلات 
القدس

فقدان 
المنازل 
والأبناء 
في آن

في مأساتين متلازمتين، خسرت عائلة مقدسية منزلها 
في حين خسرت أخرى ابنها الذي كان يقدّم المساعدة 
إلى الأولى التي اضطرتّ إلى هدم منزلها بأيدي أبنائها. 

كأنمّا لا هروب من القدر

يحمّل مقدسيون بلدية 
الاحتلال مسؤولية وفاة 

الفتى علي برقان

يكاد لا يمرّ يوم من دون 
عملية هدم ذاتي بغياب 
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وكان قرار عابدين أن يهدم بيدَيه المنزل الذي 
الــرغــم مــن صعوبته وممّا  بــيــدَيــه، على  بناه 
ــان قـــراراً  تــركــه مــن ألـــم فــي نــفــســه. ويـــؤكّـــد: »كـ

صعباً... تخيّل أن تهدم بيتك بيدَيك!«.

غضب بين المقدسيين
ــن أثــــــارت حـــالـــة من 

َ
ـــن الــعــائــلــت

َ
مـــأســـاة هـــات

باتوا  الــذيــن  المقدسيّن  صفوف  فــي  الغضب 
هــذه الأيـــام يــواجــهــون التهديد الأكــبــر فــي ما 
ق بحقهم في السكن والإقامة من خلال 

ّ
يتعل

علماً  بأيديهم،  منازلهم  هــدم  على  إرغــامــهــم 
 يوم مباني 

ّ
هم في الوقت نفسه يرون في كل

ّ
أن

ــقــامــة 
ُ
تعلو فــي المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة الم

الحمص،  أبــو  محمد  يحمّل  أراضــيــهــم.  على 
العيسوية،  أراضــــي  عــن  الــدفــاع  عــضــو لجنة 
بلدية الاحــتــلال فــي الــقــدس »مسؤولية وفــاة 
الــفــتــى عــلــي بـــرقـــان بــســبــب مـــا تــفــرضــه على 
المقدسين من سياسات الهدم الذاتي الظالمة«. 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن ويــقــول أبــو الحمص لـــ

، ولا بدّ 
ً
»ما حدث لبرقان قد يتكرّر مستقبلا

من أن تــواجَــه هــذه السياسة برفض من قبل 
المقدسين، على الرغم ممّا سوف يلحق بهم 
مــن أذى ومـــن عــقــوبــات مــالــيــة«. يــضــيــف: أنــا 
 المــؤســســات والــهــيــئــات 

ّ
أوجّــــه نــدائــي إلـــى كـــل

ـــخـــاذ مـــوقـــف جــمــاعــي 
ّ
والـــقـــوى المــقــدســيــة لات

واضح من سياسة الهدم الذاتي هذه«. ويرى 
 وفــاة علي برقان تشكّل فرصة 

ّ
أن مقدسيون 

لوضع مأساة المقدسين على سلم الأولويات 
الإعلامية، متسائلن، ومن بيهم أبو الحمص، 
متابعة  فــي  الفلسطينية  الصحافة  دور  عــن 
مــا يــجــري مــن عمليات هـــدم ومــواكــبــتــهــا، إذ 
يــكــاد لا يــمــرّ يــوم مــن دون عملية هــدم ذاتــي. 
أيّ  الهدم من دون  ذ 

ّ
وثمّة عائلات كثيرة تنف

الجيران  إلا  بذلك  يعلم  فــلا  إعلامية،  تغطية 
وبعض الأقــــارب.  ومــأســاة عائلة عابدين لم 
تكن الأخيرة، فبعد هدم منزله سُجّلت خمس 

عمليات هــدم أخـــرى، نصفها هــدم ذاتـــي في 
مــا شيّده   

ّ
فــإن بالتالي  المكبر،  ســلــوان وجبل 

ضيف إلى 
ُ
د عابدين على مدى 11 عاماً أ

ّ
مهن

التي  الذاتي  الهدم  قائمة طويلة من عمليات 
العشرات  منهم  بأيديهم،  مقدسيّون  ذها 

ّ
نف

فــي بيت حنينا. وكــانــت قــد سبقته إلــى ذلك 
 ثمّة 

ّ
أن أخيراً عائلتا خضر والعبيدي، علماً 

 
ّ
أن هو  الثلاث  العائلات  بن  مشتركا  قاسما 

قـــرارات الــهــدم المــفــروضــة أتــت بذريعة البناء 
ص. 

ّ
غير المرخ

وهـــذا كـــان فــي الحقيقة مــقــدّمــة تــســهّــل على 
أراض  على  الاستيلاء  استيطانية  جمعيات 
تدّعي ملكيتها، سواء في بيت حنينا وحيّها 
ــلـــوان  ــة أو فــــي سـ ــريــ ــقــ ــروف بــــحــــيّ الأشــ ــ ــعـ ــ المـ
والشيخ جرّاح حيث تستهدف تلك الجمعيات 
الأحـــيـــاء لــتــعــزيــز اســتــيــطــانــهــا. وبــحــســب ما 
تفيد معطيات رسمية فلسطينية صرّح بها 
وزير القدس في الحكومة الفلسطينية فادي 
 سلطات الاحــتــلال هــدمــت منذ 

ّ
الــهــدمــي، فـــإن

مطلع عام 2021 وحتى كتابة هذه السطور، 
نحو ثمانن مبنى من بينها 65 منزلًا حتى 
نــهــايــة شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز مـــن هــــذا الــعــام. 
وثمّة عشرات المنازل الأخرى المهدّدة بالهدم، 
البستان  من بينها نحو 100 منزل في حــيّ 
على أراضي بلدة سلوان إلى جنوب المسجد 
ـــه إلــى جانب 

ّ
الأقــصــى. تــجــدر الإشـــارة إلــى أن

العام  هذا  ذت 
ّ
ف

ُ
ن التي  الذاتي  الهدم  عمليات 

من قبل مقدسيّن، ثمّة عمليات هدم مماثلة 
المــاضــيــن،  جـــرت خـــلال عــامــي 2019 و2020 
الذين  المقدسين  ارتفاع في عدد  سُجّل  وقد 
بأنفسهم بعدما  إلى هدم منازلهم  اضطرّوا 

بنوها بدون ترخيص. 
بوا 

ّ
ويختار الأهالي هذه الطريقة لكي يتجن

الاحتلال  لبلدية  الشواقل  آلاف  دفــع عشرات 
ــذتــهــا هــي بآليّاتها، 

ّ
فــي الــقــدس فــي حـــال نــف

وفـــق مــا يــأتــي فــي تــقــريــر لمــركــز »بيتسيلم« 
ــر الـــذي  ــ ــان، الأمـ الإســـرائـــيـــلـــي لــحــقــوق الإنــــســ
تسبّب في تشريد عشرات الأســر التي تضمّ 

عدداً كبيراً من الأطفال.

غزة

القدس المحتلة

فلسطين
الاردن

مصر

سورية

لبنان

تحقيق

تونس ـ مريم الناصري

خـــلال الــعــام المـــاضـــي، واجــهــت الــعــائــلات 
ــي أســـعـــار  الـــتـــونـــســـيـــة ارتــــفــــاعــــاً كـــبـــيـــراً فــ
غــالــبــيــة المــســتــلــزمــات الـــدراســـيـــة، تــتــراوح 
مــا بــن 3 و14 فــي المــائــة، بحسب المعهد 
الوطني للاستهلاك، نتيجة فقدان العديد 
مـــن المــســتــلــزمــات المــدرســيــة مـــن الأســــواق 
ــة مـــــن جــــــــراء تـــفـــشـــي جـــائـــحـــة  ــيـ ــسـ ــونـ ــتـ الـ
كورونا على الحركة التجارية بن الدول، 
العديد  ارتفاع كلفة إنتاج  بالإضافة إلى 
الــعــام  تــتــكــرّر هـــذا  مــنــهــا. المشكلة نفسها 
خــلال اســتــعــداد الأهــالــي للعام الــدراســي 
المدرسية، وسط  الــلــوازم  الجديد، وشــراء 
تذمر كبير من ارتفاع أسعار العديد منها 

ونقص بعضها من الأسواق.
وأعـــلـــن المـــركـــز الــوطــنــي الــبــيــداغــوجــي، 
الــــــــذي يـــتـــولـــى نـــشـــر وتـــــوزيـــــع الــكــتــب 
البيداغوجية  الوثائق  نشر  المــدرســيــة، 
ــات الـــتـــربـــويـــة  ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ الــــتــــربــــويــــة والمـ
والتجهيزات  المــواد  واستيراد  الرقمية، 
الــعــلــمــيــة لـــفـــائـــدة مـــؤســـســـات الــتــربــيــة 
والــتــعــلــيــم والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، الــشــهــر 
المــــاضــــي، »تـــرفـــيـــع أســـعـــار بــيــع الــكــتــب 
في   8.34 السنة بنسبة  هــذه  المــدرســيــة 
 »تــوزيــع الكتب 

ّ
المـــائـــة«، مــشــيــراً إلـــى أن

الجديدة  للأسعار  طبقاً  يتم  المدرسية 
المعدلة، وقد نشر 217 عنواناً من الكتب 
المــدرســيــة المــوجــهــة لــلــتــلامــيــذ«. أضــاف 
ــرورة  ــ  »الـــــزيـــــادة تـــمـــت بـــمـــوجـــب ضـ

ّ
أن

تــعــديــل الأســعــار الــتــي لــم يــتــم الترفيع 
فيها منذ سنة 2008، ولتغطية تكاليف 
ــه »تــقــرر  ـ

ّ
الإنــتــاج والــتــوزيــع«، مــؤكــداً أن

الترفيع بن 100 و500 مليم لكل عنوان 
مدرسي، ليرتفع أدنى سعر كتاب بعد 
التعديل إلى نصف دولار وأعلى سعر 

إلى 1.5 دولار«.
ــــت الـــغـــرفـــة الــنــقــابــيــة  ــل، دعــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
الــوطــنــيــة لــلــكــتــبــيــن الــتــابــعــة لــلاتــحــاد 
ــارة  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ الـــــتـــــونـــــســـــي لــــلــــصــــنــــاعــــة وال
ــى مــنــح  ــ ــ ــيـــديـــة إلـ ــلـ ــقـ ــتـ والــــصــــنــــاعــــات الـ
تــخــفــيــضــات اخـــتـــيـــاريـــة عـــلـــى أســـعـــار 
المــائــة،  فــي  المــدرســيــة بنسبة 5  الأدوات 
الممتدة من 25 أغسطس/  الفترة  خلال 
 ،2021 أيــلــول  سبتمبر/   25 وحــتــى  آب 
الـــتـــخـــفـــيـــض  قــــــــــرار   

ّ
أن إلــــــــى  مــــشــــيــــرة 

الاختياري للأسعار، الذي يستمر لمدّة 
شهر، يستثني الدفتر )الكرّاس( المدعّم 
ــة بـــدعـــمـــه والـــكـــتـــاب  ــدولــ ــقـــوم الــ ــــذي تـ الــ
المــدرســي. كــذلــك دعــت الــغــرفــة النقابية 
الوطنية لصانعي الدفتر المدرسي إلى 
تخفيض أسعار الدفتر غير المدعم إلى 
ها 

ّ
أن  

ّ
إلا  .2021 أيــلــول  سبتمبر/  نهاية 

تــبــقــى تــخــفــيــضــات اخـــتـــيـــاريـــة لــتــجــار 
المواد المدرسية وغير إلزامية. 

استمرار  التونسية  الــعــائــلات  وتشكو 
ارتفاع أسعار غالبية اللوازم المدرسية، 
خــصــوصــاً الــدفــتــر الــرفــيــع الــــذي يفوق 
مــنــه 5 دولارات. وتــقــول  الـــواحـــد  ســعــر 
فــاطــمــة عــبــد المــلــك إنـــه ســنــويــاً يتوجب 
أبناء،  لثلاثة  مستلزمات  شــراء  عليها 
 واحـــد منهم يحتاج إلــى أكــثــر من 

ّ
وكـــل

ــر رفـــيـــعـــة وغـــيـــر مــدعــمــة،  ــاتــ عـــشـــرة دفــ
وتصل كلفتها جميعاً أحياناً إلى 100 
مــرتــفــع لا تستطيع  دولار، وهـــو ســعــر 
الدفتر  لشراء  توفيره  العائلات  غالبية 

 عن الكتب 
ً
فقط، على حد قولها، فضلا

ــاً كــبــيــرا  ــاعـ ــفـ ــا ارتـ الـــتـــي تــشــهــد بــــدورهــ
ــلـــوازم.   عـــام بــالإضــافــة إلـــى بــقــيــة الـ

ّ
كـــل

 »التلميذ الواحد يحتاج إلى 
ّ
تضيف أن

المستلزمات  لاقــتــنــاء  دولاراً   150 نــحــو 
الدراسية، عدا عن مصاريف التسجيل 
وغيرها، وهي كلفة ترتفع سنوياً أكثر 

من اللازم«. 
 راتبه 

ّ
بـــدوره، يشير خير الدين إلــى أن

ــه 
ّ
لــكــن شــهــريــاً،  دولاراً   450 يــتــجــاوز  لا 

مطالب بتوفير أدوات مدرسية لأبنائه 
إلـــى 800 دولار،  الأربـــعـــة بــكــلــفــة تــصــل 
 

ّ
مــا يدفعه إلــى الاقــتــراض مــع بــدايــة كل

 غــالــبــيــة 
ّ
مـــوســـم دراســـــــي، لا ســيــمــا أن

ــي الأســـعـــار  ــاً فــ ــفــــاعــ الـــكـــتـــب تــشــهــد ارتــ
بالمقارنة مع السنة الماضية. ويلفت إلى 
الخارج،  المــواد تستورد من   »معظم 

ّ
أن

مـــا يــفــســر اســـتـــمـــرار ارتــفــاعــهــا نتيجة 
تراجع سعر صرف الدينار التونسي«.

إلــى ذلــك، يقول أحــد أصــحــاب المكتبات 
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ السايحي،  خليل 
تــشــهــد  المـــــدرســـــيـــــة  المـــــــــــواد  أغـــــلـــــب   

ّ
إن

ارتفاعاً كبيراً، لا سيما خلال السنوات 
ــيـــرة، وذلــــك بــســبــب فــقــدان الأوراق  الأخـ

وتأثير جائحة كورونا على  من جهة، 
الــحــركــة الــتــجــاريــة وعـــدم تــوفــر العديد 
الداخلية من  الــســوق  فــي  البضائع  مــن 
 
ّ
جــهــة أخــــرى. عــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، فــإن

متوفرة  المــدرســيــة  المــســتــلــزمــات  جميع 
يضيف  كالمعتاد.  الكافية  وبالكميات 
بسبب  يـــعـــانـــون  الـــتـــجـــار  »غــالــبــيــة   

ّ
أن

نقص الدفتر المدعّم الذي يُطلب بشكل 
كبير من قبل العائلات نظراً لانخفاض 
 
ّ
ســـعـــره مــقــارنــة بــالــدفــتــر الـــرفـــيـــع. لــكــن

غــالــبــيــتــهــم لا يــقــتــنــعــون بــأنــنــا نــعــانــي 
ــر نــفــســه، ولا نــحــصــل عــلــى الــدفــتــر  الأمــ
المدعّم بسهولة بسبب بيعه في السوق 

السوداء من قبل المحتكرين«. 
من جهته، يؤكد رئيس منظمة إرشــاد 
»الــعــربــي  لـــ الــريــاحــي،  لطفي  المستهلك 
 »العديد من المواد المدرسية 

ّ
الجديد«، أن

شهدت بالفعل ارتفاعاً بالمقارنة بالعام 
الدراسي الماضي. وبلغت نسبة ارتفاع 
 العديد 

ّ
بــعــض المــــواد 5 فــي المــائــة. لــكــن

ــحــــدودة  ــــلات، خـــصـــوصـــاً مــ ــائـ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ مـ
الدخل، غير قادرة على مجابهة ارتفاع 
سيما  لا  المــدرســيــة،  الأدوات  مصاريف 

درّس أكثر من طفل«.
ُ
العائلات التي ت

تونس: عائلات تشكو غلاء 
اللوازم المدرسية

ارتفاع الأسعار يرهق العائلة )العربي الجديد(

الخيارات كثيرة أمامها )العربي الجديد(

مشهد يتكرّر في الأحياء المقدسية )مصطفى الخروف/ الأناضول(

80
منزلاً ومنشأة هُدمت في القدس 

بأمر من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 
منذ مطلع عام 2021

عشيةّ العودة إلى 
المدرسة، تشكو 

عائلات في تونس من 
ارتفاع أسعار اللوازم 
المدرسية من دون 

أيّ آلية لضبطها، 
خصوصاً وسط تفشي 
فيروس كورونا الجديد

منذ فترة، بات 
الدمشقيون يشترون الخبز 

بنظام إلكتروني يحدد 
»احتياجات« كلّ فرد 

وعائلة، ويخضعهم 
لإجراءات من الذل 

والقهر بينها الوقوف 
ساعات في صفوف 

طويلة، ومزاجيات 
التوزيع

خبز الدمشقيين في طابور الذل والقهر
يجبرنا البرنامج الجديد 

لتوزيع الخبز على الذهاب 
إلى الفرن يومياً

إذا جاءنا ضيف عند 
إحدى وجبات الطعام 

فلن يبقى شيء من الخبز

ريان محمد

ــة دمــشــق  ــوريــ ــســ ــة الــ ــمـ ــعـــاصـ تـــشـــهـــد أفــــــــران الـ
أمام  الدمشقيون  يتجمع  إذ  شديداً،  ازدحاماً 
أبوابها لمحاولة الحصول على مخصصاتهم 
من الخبز الذي ألحقه النظام السوري بمواد 
تــخــضــع لــســيــاســة الــتــقــنــن، فـــي وقــــت يشكل 
اليوم مادة غذائية أساسية للغالبية الساحقة 
الناس في وجباتهم. وقــد تضاعف سعر  من 
الــخــبــز مـــرات فــي الــســوق الـــســـوداء، مــا يجعل 
لــدى وقوفهم في  »ذل وقهر«  بـــ كُثر يشعرون 

صفوف طويلة لنيل مخصصاتهم.  
يسيطر مشهد الفوضى الشديدة أمام الأفران، 
ــفــــال  ــتـــزاحـــم عــــشــــرات مــــن الــــرجــــال والأطــ إذ يـ
حاملن  البيع،  نــافــذة  إلــى  للوصول  والنساء 
ــي أيـــديـــهـــم بـــطـــاقـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة يــفــتــرض  فــ
على  الحصول  فــي  يستخدمونها  ذكية  أنها 
مــخــصــصــاتــهــم مـــن خــبــز ورز وســـكـــر وغــــاز، 
ووقود ديزل للتدفئة وبنزين لمن يملك سيارة. 
ــي الـــصـــف الـــطـــويـــل أمــــــام الــــفــــرن، يــحــتــاج  ــ وفـ

ــه الـــبـــدنـــيـــة لــلــحــفــاظ عــلــى  ــــى كــــل قـــوتـ ــرء إلـ ــ المــ
وإلا  للبيع،  المخصصة  النافذة  وبلوغ  مكانه 
الحال   

ّ
أن علماً  التجمع،  خــارج  نفسه  سيجد 

أما  للنساء.  المخصص  المــكــان  فــي  تختلف  لا 
الجانبن فيجب  الذين يتوزعون في  الأطفال 
أن يتحملوا خشونة الأشخاص الأكبر منهم 
سناً وبعض عبارات التنمّر من وجودهم، إلى 
إضافة  أحياناً،  يطاولهم  الــذي  العنف  جانب 
إلــــى الــســبــاب والــشــتــائــم، فـــي حـــن قـــد يــطــول 

الانتظار ويستغرق ساعات.  
يقول أبو فارس ل. )55 عاماً(، وهو ربّ أسرة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »يجبرنا  لـــ مــن 4 أفـــــراد، 
البرنامج الجديد لتوزيع الخبز على الذهاب 
إلــــى الـــفـــرن يــومــيــاً مـــن أجــــل الـــحـــصـــول على 
ــراء 10  المــخــصــصــات. ويــحــق لــي شخصياً شـ
ربــــطــــات أســـبـــوعـــيـــاً بـــمـــعـــدل ربـــطـــتـــن يــومــيــاً 
ــاء، حــن  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ بـــاســـتـــثـــنـــاء يــــومــــي الأحـــــــد والـ
أحصل على ربطة واحــدة. وبغض النظر إذا 
لا،  أم  أسرتي  تكفي  المخصصة  الكمية  كانت 
الحكومة  إذلالًا مقصوداً من   هناك 

ّ
أن الأكيد 

رغيف  على  حصولهم  فــي  حتى  للمواطنن 
ــام دائــم على الأفــران.  خبز«. يضيف: »الازدحـ
ويبدو جلياً أنه حن تقل الأموال لدى الناس 
ــم، وتــــــزول الــقــوانــن  ــهـ يـــتـــنـــازلـــون عـــن أخـــلاقـ
الـــخـــاصـــة بــحــصــولــهــم عـــلـــى احــتــيــاجــاتــهــم، 
علماً أن كمية الخبز المتوافر في منزلنا غير 

 إلى من 
ً
هم لا يعلمون أصلا

ّ
شكوى، في حن أن

أيضاً عدم  المشكلات  يشتكون«. ويتابع: »من 
ــام الأفــــران.  تنظيم دور طــوابــيــر المــواطــنــن أمـ
وحتى عندما تتولى جهة هذه المهمة يتحيز 
أفرادها لأشخاص محددين ويسهلون الأمور 
بالنسبة إلى تجار الخبز، في مقابل تعمدهم 

الإساءة للناس وإهانتهم«.  
ربـــة  وهـــــي  عــــامــــاً(   34( ر.  شــــاكــــر  أم  وتــــقــــول 
»الـــعـــربـــي  ــــاص، لــــ ــــخـ ــن 4 أشـ أســــــرة مـــكـــونـــة مــ
الجديد«: »المــســؤولــون في بلدنا لا يــرون ولا 
ــــد منهم  يــســمــعــون ولا يـــشـــعـــرون. لـــيـــأتِ واحـ
ــــرن ويــنــتــظــر نـــحـــو ســـاعـــتـــن لــيــحــصــل  ــــى فـ إلـ
ــادة الأســاســيــة  ــ عــلــى ربــطــة خــبــز نــعــتــبــرهــا المـ
لــلــشــعــور بــالــشــبــع، ويـــتـــذوق الــلــقــمــة المغمّسة 
إلى  بــالــذل والــقــهــر. هــم لا يحتاجون بالطبع 
الخبز  هم يستطيعون شــراء 

ّ
لأن خبز مدعوم، 

السياحي، وتضم موائدهم كل أنــواع اللحوم 
والفواكه والحلويات«. تضيف: »لا نملك قدرة 
بــــ1500 ليرة )0.44  شــراء ربطة خبز سياحي 
دولار( أو ألفي ليرة )0.6 دولار(، أو الصمون 

بـ 2200 ليرة )0.64 دولار(، في حن أن سعرها 
الرسمي 200 ليرة )0.06 دولار(«.

ومــنــتــصــف أغـــســـطـــس/ آب المــــاضــــي، حـــددت 
المستهلك  الــداخــلــيــة وحــمــايــة  الــتــجــارة  وزارة 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام عـــدد ربـــطـــات الــخــبــز لــلأســر 
بــحــســب عــــدد أفــــرادهــــا خــــلال أيــــام الأســـبـــوع، 
باستثناء يوم عطلة الأفران الجمعة، وطبقت 
ــادة الــخــبــز عــبــر بــطــاقــة  ــ آلـــيـــة جـــديـــدة لــبــيــع مـ
الواحد حق  الشخص  منح  تلحظ  إلكترونية 
ــراء أربـــع ربــطــات خــبــز أســبــوعــيــاً، والأســـرة  شـ
المؤلفة من شخصن 6 ربطات أسبوعياً، وتلك 
المؤلفة من ثلاثة أشخاص 7 ربطات أسبوعياً.

ــن أربـــعـــة  ــ ــة مـ ــفــ ــؤلــ كـــمـــا ســـمـــحـــت لـــلـــعـــائـــلـــة المــ
أشــخــاص بــشــراء 10 ربــطــات خــبــز أسبوعياً، 
وتلك المؤلفة مــن خمسة أشــخــاص بــشــراء 12 
ربطة أسبوعياً، ومن ستة أشخاص )14 ربطة 
أســبــوعــيــاً(، ومـــن ســبــعــة وثــمــانــيــة أشــخــاص 
)18 ربــطــة أســبــوعــيــاً(، ومـــن 9 و10 و11 فــرداً 
)24 ربطة أسبوعياً(، و12 و13 فرداً )30 ربطة 

أسبوعياً(، و14 فرداً )36 ربطة أسبوعياً(.

أبــــداً، فنحن نــأكــل 7 أرغــفــة تتضمنها  كــافــيــة 
 الربطتن 

ّ
ربــطــة فــي الــوجــبــة الــواحــدة، أي أن

تكفيان لوجبتن، ولا يبقى لدينا خبز لوجبة 
العشاء. وإذا جاءنا ضيف عند إحدى وجبات 
 حصتنا 

ّ
الــطــعــام، فــلــن يــبــقــى شــــيء، عــلــمــاً أن

تقتصر على ربطة واحدة مرتن أسبوعياً، ما 
يعني أن لدينا كمية خبز لوجبة واحدة فقط 

في هذين اليومن«.  
مــن جــهــتــه، يــقــول محمد خ. )46 عــامــاً(، وهــو 
»العربي  موظف ورب أسرة من 3 أشخاص، لـ
الـــجـــديـــد«: »نـــظـــام تـــوزيـــع الــخــبــز ســيــئ بكل 
ــران وأكـــشـــاك ومــعــتــمــدي  ــ المــقــايــيــس. عـــدد الأفــ
ــافٍ، مــــا يــجــعــلــنــا نــعــانــي  ــ ــ بـــيـــع الـــخـــبـــز غـــيـــر كـ
ــام دائـــم فــي أي وقـــت، ومـــن المــلاحــظ  ــ مــن ازدحـ
البطاقة  لاستخدام  التحتية  البنية  أن  أيضاً 
الإلــكــتــرونــيــة غــيــر مــتــوفــرة، إذ تــتــوقــف شبكة 
الـــربـــط بـــقـــاعـــدة الـــبـــيـــانـــات أحـــيـــانـــاً أو تــكــون 
مفصولة عن الخدمة، ولا تستجيب للطلبات، 
مـــا يــمــنــع الـــنـــاس مـــن الــحــصــول عــلــى الــخــبــز، 
ــوا وقـــدمـــوا  ــبــ فــيــبــادلــهــم الـــبـــائـــع بـــالـــقـــول اذهــ

طابور طويل أمام فرن 
)علا محمد/ الأناضول(
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